بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 4 جماد  آخر 1435هـ

لباس التقوىُ

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله الخلق جميعًا على هذه الأرض مسافرون، وحينما نصطفي نصطفي من الخلق الإنس والجن، فنرى أنهم يمرون بمراحل، فهذا الإنسان الذي على ظهر هذه الأرض مسافر ولآبد أن يمضي بمراحل، وهذا الإنسان على ظهر هذه الأرض قد جمع بين بر وبين فاجر، بين مسلم وبين كافر، مزيح من هذا البشر جمعهم التناقضات، بين بر وبين فاجر، بين مسلم وبين كافر، ولكن هناك مرحلة يمضي بها هذا الإنسان ويمضي فيها، ثم يكون هناك طريق يقطع المسافة على الكل، فلآبد للكل أن يخرج من الدنيا، البر والفاجر، المسلم والكافر، ولكن تتشعب الطرق، والكل يختلف في سيره ومساره بعد خروجه من الدنيا {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير}[الشورى:7] 
  وربنا تبارك وتعالى لما خلق هذا الإنسان أوصاه أن يكون عبدًا له، وربنا تبارك وتعالى قد أمره بأوامر، ونهاه عن نواهي، وجعل جماع هذا كله التقوى، فربنا تبارك وتعالى لما أمر الحجيج بالسعي والخروج لأداء فريضته أمرهم بالزاد {وَتَزَوَّدُوا} ثم ذكرهم سبحانه وتعالى بأعلى وأغلى وأعظم زاد {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} [سُورَةُ البَقَرَةِ : 197]
  فإن أهل الجنة مميزون، وإن أهل النار مميزون، أهل الجنة جمعهم التقى، وأهل النار جمعهم الأمن، والتقوى اسم جامع لكل مخوف من الملك سبحانه وتعالى، التقوى أن تحذر مخالفة الله عز وجل في السر والعلن.

  فربنا تبارك وتعالى لما أمر الحاج الذي خرج قاصدًا بيته أمره بزاد دنيوي قليل {وَتَزَوَّدُوا} ثم ذكر زادًا عظيمًا {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} العبد في دنياه يحتاج إلى أصلين عظيمين: يحتاج إلى زاد طعام، ويحتاج إلى ملبس، فزاد الطعام لآبد أن يجمع معه التقوى، وزاد اللباس لآبد أن يجمع التقوى أيضًا {لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [سُورَةُ الأَعْرَافِ : 26] فربنا تبارك وتعالى ذكر هذا العبد بلباس يواري السوءة، أي العورة، {وَرِيشًا} لباس أعلى وهو الزينة التي يتزين بها الخلق والعباد فوق العورات {وَرِيشًا} ثم ذكرهم بالزاد الأعلى والأفضل والأسمى ألا وهو زاد المسير إلى الله تبارك وتعالى {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} 

  أيها الأحباب إن العبد بلا تقوى على شفى جرف هار فإن التقى عمل قلبي ودفعة نفسية، تدفع العبد إلى خوف عظيم ووجل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف العظيم والوجل لآبد أن يجمع معه محبة، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى خوف معصيته، وأن العبد بين طاعة وبين معصية، فإن عصى الله عز وجل وقع في المخوف، وإن اتقى الله عز وجل سلما ونجا {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} [سُورَةُ البَقَرَةِ : 197].
   أيها المحب إن المرور على الصراط في اليوم العصيب مع الشدائد والأهوال لا ينجوا من على الصراط إلا من جمع التقوى قال عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} والورود هو القدوم للسقيا، كأنه يَرِد الماء ليشرب، وبعد الورود صدور -رجوع- فربنا عز وجل يصف حال الداخل على الصراط والصراط أسفله النار كمن يَرِد هل يرجع سالم أم يهلك، {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [ سُورَةُ مَرْيَمَ : 71 ] فكل الخلق لآبد أن يردوا، ثم قال عز وجل: { ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا } [ سُورَةُ مَرْيَمَ : 72 ] فالظالم يبقى في النار، والظالم هو من حُرِم التقوى، وقوام التقوة أن يهيج العبد قلبه بمحبة الله عز وجل، فأن يجمع بين خوف وحذر، وبين محبة وحسن ظن بالله عز وجل، حتى يصل إلى الأمن{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [سُورَةُ الأَنْعَامِ : 82] 

  فربنا سبحانه وتعالى في كبريائه وعليائه ذكر عباده بقوته وعظمته، أنه عزيز جبار منتقم، عظيم البطش بمن عصاه، وانه بعباده الأتقياء غفور رحيم حليم ودود، وعلى العبد في سيره إلى الله عز وجل أن يجهز نفسه للتقوى، وأن يكون على حذر منم مقت الله عز وجل وغضبه، وجماع التقوى يؤدي بالعبد إلى الجانب الآخر بعد أن يحذر من كل مخوف، وبعد أن يسلم من كل عطب، أن يحذر من المعاصي بأصولها وفروعها، وأن يحذر أبواب المهلكة، أن ينظر إلى الجانب الأخر إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه، وإلى عظيم نعمه ومننه {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا} [سُورَةُ النَّحْلِ : 18]
  أيها الأحباب إن عظم العبد جانب المحبة لله عز وجل يستحيل أن يخالف، يستحيل، المحب لا يخالف أبدًا، كلما عظمت المحبة وكلما كان القلب فارغًا إلا من محبة الله عز وجل فلا يرى فيه أثر إلا وهو أثر لمحبة الله عز وجل، تراه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته محب لله عز وجل، ترى فيه كل جارحة كل ذرة أحبت الله عز وجل تراها مطيعة لا تخالف أمرًا لله عز وجل، بل إن هذا العبد التقي لا يعرف المخالفة أبدًا، وكيف يخالف وهو يرى أن مقت الله عز وجل يصب وينزل على من خالفه، وأن الله أهلك من مضى من الأمم ممن خالفوه فعندها يحذر من المخالفة، لا يَشُم ولا يُشَم فيه رائحة مخالفة أبدًا، وهو في نفس الوقت محب، والمحب تجره الطاعات  والقربات إلى الله عز وجل، فعندها يسلم فيكون سالمًا في الدنيا سالمًا في الآخرة.

  لآبد للعبد أن يهيج قلبه بمخوف الفوت، أن يفوته سلامة قلبه، أو أن يفوته طاعات أو قربات فيعجل، فيعجل كما قال موسى عليه السلام: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [سُورَةُ طَهَ : 84] فلآبد أن يعجل إما بتوبة عجولة، وإما بطاعة قريبة فإن العمر أنفاس، إن العمر أنفاس.

  والمحبة هي الباب العظيم الذي يدخل منه العبد ليكون أمنًا مطمئنًا، المحبة زينة التقوى،  وكما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ" محبة أمر الله عز وجل، الخوف والبغض من مخالفة أمر الله عز وجل أن يكون أبغض الأشياء هي المخالفة، وأن تكون أحب الأشياء هي الموافقة. 

  "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" ولذلك نرى أن من نعم الله عز وجل على هذا الإنسان الضعيف العاجز الفقير أن الله تبارك وتعالى أعانه، أعانه على طاعته وهيئه لذلك، ثم سهل ويسر له السبل، ثم جعل له حمى كما أن لكل ملك حمى، جعل له حمًا فقد فرض عليه فرائض وأصول، وجعل محرمات نواهي، وجعل لهذا الأصول من الأوامر نوافل وسنن، بوابات يسير منها العبد قبل أن يصل إلى الأصل، وكذلك ما حرم الله عليه جعل أمام المحرمات المكروهات، فما هو مستحب من غير الفريضة بوابة عظيمة يدخل منها على ربه سبحانه وتعالى فيلج باب المحبة، ولذلك في الحديث "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ" < البخاري (6502) >.
  فمستحيل لمن قام وكان على أهبة استعداد للقيام بأمر الله عز وجل من النوافل جميعها فإنه يحذر أن يلج باب قطع أصل من الأصول "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ" قد يترك النافلة ولكنه يدرب نفسه حتى تصير له سجية، فإن كان حريصا على النافلة يستحيل أن يخرم الفريضة.

  ثم جعل سبحانه وتعالى محرمات، وحذر العباد أن يلجوا هذا المحرمات، وجعل لها بوابات، ألا وهي المنهيات، وهذه المنهيات دون الكبائر، قد تكون معاصي من اللمم، من المخالفات البسيطة، فإن درب العبد نفسه على ذلك يستحيل أن يلج باب الكبائر.

   أيها المحب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ " < البخاري (52) >
  تأملوا لحمى الملك ولله عز وجل المثل الأعلى "أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى" لو أن ملك من ملوك الأرض جلس في قصره وجمع الناس لينظروا إليه داخل قصره، وحوله حريمه ونسائه ونباته والأطنان من الذهب والفضة وهم يعلمون شدته وبطشه فدخلوا جميعًا ووقفوا بعيدًا في ردهة قصره ينتظرون أمره ونهيه، أستحلفكم بالله أيفكر أحد من الحاضرين أن ينظر إلى حمى هذا الملك العبد المخلوق، وهم يعلمون شدته وبطشه وجبروته، أيطرف أحد بعينه، إلى حمى هذا الملك فضلًا عن أن ينظر بأم عينيه، فضلًا عن أن يمد يديه، لا والله، ولله عز وجل المثل الأعلى، فربنا تبارك وتعالى العظيم الجبار له حمى "أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ" كل ما حرم، كل حرام حرمه الله عز وجل هو حمًا لله عز وجل قليلة وكثيرة، لا يحل لأحد أن ينظر إليه فضلًا عن أن يرتع فيه.

  حمى الله، لا ننظر إلى الحرام، لا نأخذ الحرام، ولا نأكل الحرام، ولا نأتي الحرام لأنه حمى لله عز وجل، فكل ما حرم الرب في كبريائه لا يحل لعبد من العباد أن يخرمه.

   أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ" التقوى أن يتقي العبد ربه، أن يشعر بمعيية لله عز وجل، أن يعلم أنه في قبضته، أن يعلم أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى.

  أيها الأحباب إن التقوى جماع لكل خير، إن التقوى أن تنفض الغبار عن قلبك وعن عينيك وعقلك، وأن تفيق لإفاقة وأنت اليوم مسافر، أين أنت غدًا؟ 

  حينما نكثر من الكلام في ذكر الدنيا والآخرة، في ذكر الجنة والنار، تشمئز قلوب الكثير، لماذا؟ لأن الغفلة عمت وطمت، ولأن الغالب يعيش في سكرة، تخيلوا معي لو أن الله عز وجل حكم على خلقه منذ أن خلق آدم أن لا يموت فرد، يعني لا يموت واحد إلا أن يموتوا جملة عند آخر مخلوق، بمعنى أن الله ما كتب على خلقه الموت، كيف يكون حال العباد، إن الموت رحمة ونعمة، قصر العمر مع قلة الطاعات تدخلك الجنة، فكيف لو طال العمر، مع عدم طاعات وقربات، وطمأنينة وأمن، أما سمعتم عن حال قوم نوح الذين مكث فيهم ألف عام إلا خمسين عامًا، يناديهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ألف عام وكانت أعمارهم مديدة، إن قصر العمر من أعظم النعم على هذا المخلوق في زمانه هذا، بأعمال قليلة، وبطاعات قريبة، وبلجأ وإخلاص لله عز وجل تنجوا بالقليل، ولكن النفوس شاردة، والعقول غائبة، والكل مشغول بما لا ينشغل، الكل تائه بما لا يدعو إلى تيه إلا أن يذكر أمر أخرته.

  كان من الصحابة ومن التابعين من هو مشغول: رُئي عثمان رضي الله عنه جالسًا واجمًا خائفًا فمر عليه عمر فسلم عليه فلم يرد السلام، مر الصديق فسلم فلم يرد السلام، ثم بعد ذلك سأله النبي لما لم ترد السلام على عمر وعلى أبي بكر، قال يا رسول الله كنت مشغولًا بالكلمة  التي النجية، ما الذي ينجيني من النار، فقال له: لا إله إلا الله.

  لا بلسانك لا بجوارحك، لآبد أن تكون لا إله إلا الله منهج عمل، لقلبك قبل جوارحك أن لا يكون فيك ولا عليك إلا أمره، وأن تكون مجانبًا لنهيه سبحانه وتعالى.

  أيها الأحباب إن المحبة منازل، كلما صفى القلب واجتهد العبد في القربات كلما عظم الله عز وجل له الأجر وكلما قبله، وربما ترى الباب في أول أمره مسدودًا، ترى الباب ثقيلًَا أن يفتح، بذنوبك ومعاصيك أو غفلتك، فعندها لآبد أن تفيق وأن تكون صادقًا مع النفس، وأن تطرق الباب، أن تطرق الباب على ربك بطاعات وقربات، وأن تستغيث.

  بشر بن الحارث المعروف ببشر الحافي، كان شابًا ككثير من بعض شباب بغداد ممن كانت لهم حلية وزينة ومرح ولعب، فكان في بيته وسمعت منه أصوات طرب وضحك ومزاح، ولا يمنع العبد من أن يمزح أو أن يلعب، ولكن لا أن تكون حياته لعبًا ومزاحًا، فمر عليه رجل صالح، سمع القهقهة من داخل البيت فتعجب، تعجب هذا الرجل الصالح، كيف يكون على الدنيا من مرحه هكذا، من لا ينشغل بأمر أخرته، من لم يعلم أنه سيموت كيف لا ينشغل بهذا، لو أنك فكرت أنك ستموت هذه كافية أن تشغلك بنفسك، أنت أنفاس معدودة {فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا} [مريم: 84] لحظات، قال ابن عباس أخر العدد خروج روحك، لك عد، ساعات، لحظات، دقائق، فتعجب هذا الرجل الصالح فطرق الباب فخرجت الجارية، قال صاحب هذا البيت حر أم عبد، فتعجبت قالت: هذا حر، إنه حر، فقال: قد علمت أنه حر إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل.

  النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ما ارتفعت عيناه إلى أعلى بل إلى موضع قدميه ذلًا وضراعة لله عز وجل وقد فتح مكة وتملكها، ذل العبودية.

  انصرف الرجل بعد أن قال مقالته، سمع بشر حوار الرجل مع جاريته، فقال ما يريد هذا الرجل، فقالت: قال لي كلام غريب، قال لي: صاحب هذا البيت حر أم عبد، فقلت: له حر، فهنا وقعت إفاقة ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يفيق، من نعم الله على العبد أن يدرك حاله، من نعم الله عز وجل أن ييسر له باب توبة، باب سير إليه سبحانه وتعالى، هذا من أعظم النعم، ومن أعظم النقم أن يكون العبد مشغول بما لا ينشغل، تراه في الدنيا تافهًا ثم يموت تافهًا، أفاق بشر قال: أين ذهب هذا الرجل؟ فأشارت إلى الجانب الذي مضى منه، فخرج حافيًا حاسرًا بلا نعل وبلا شيء على الرأس، حتى لحق بالرجل وسأله أنت الذي طرقت بابي فقال: أنا الذي طرقت بابك، قال: ماذا قلت؟ قال: سألت عن صاحب هذا البيت حر أم عبد فقالت الجارية: حر، علمت أنك حر إذ لو تأدبت بأدب العبودية ما فعلت ما فعلت، أدب العبودية أن تكون عبدًا لله عز وجل في السراء والضراء في المنشط والمكره، في كل حياتك سمات العبودية تظهر عليك لله عز وجل، أفاق بشر وسقط على الأرض ووضع خده على التراب بحذاء نعل الرجل وهو حافي حاسر، قال: بل عبد بل عبد بل عبد.

  وضع هذا الرجل وقيل هو الجنيد الإمام المعروف ودعا له ثم انصرف، عاد بشر تغير حاله، كانوا سرعان ما يتغيرون إذا عرفوا الحق وعلموا أين الطريق إلى الله عز وجل، الإنسان التائه يدور حول نفسه، يحتاج من يبصره فقط، أن ينصرف هذا الطريق أو من هذا الطريق، تائه يدور.

  ألا ترون حال هذا المسكين التائه أعني التائه في الدنيا، إن جاءته سكرة الموت أفاق، أفاق علم أن هناك طريق غفل عنه، وأنه كان أقرب إليه من قلبه ونفسه {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} [ق: 22] صار مدركًا واعيًا للطريق ولكنه عاجز أن يقوم فضلًا عن أن يسير فيه، جاءته المنية.

  أيها الأحباب الغفلة أعظم داء، أعظم داء أن تمر عليك اللحظات بعد اللحظات تنظر إلى الساعة بملل، ما زال في الوقت بقية، ما زال في الوقت بقية حتى تأتيك أخر ساعتك، وعندها {رَبِّ ارْجِعُونِ} [سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ : 99] تتمنى ساعة ساعتين أربع ساعات، تتمنى إفاقة، تتمنى أن تقترب من الله عز وجل {رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} انتهى الطريق {إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} لأنه ما أفاق إلا بعد سكرة الموت.

  عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية

  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله اعلموا أن الذنوب والمعاصي مولدات، وأن العبد إن فتح على نفسه باب معصية يستحيل أن يخرج منه، ولآبد لهذا الباب أن يفتح أبوابًا وأبوابًا وأبوابًا، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، كما عند أحمد وغيره عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ -الذنب البسيط القليل الذنب الذي لا يعبأ به الناس، الذنب الذي لو نصحت به أحد لسفهك.

  "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ" قوم كانوا بأرض فلاة بأرض صحراء جرداء، معهم طعام يريدون إنضاجه "كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ" كل بعود وهو يتقاله كما أن العبد يتقال ذنبه، فإن الذنب مع الذنب، والذنب مع الذنب ذنوب "فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ" < أحمد (37/466) >.
  أيها الأحباب ما الذي أغرق قوم نوح بالطوفان حتى جعل الله عز وجل الأرض جميعًا ماء، نزل ماء من السماء وفجر ماء من الأرض، فالتقى الماء الذي من السماء على الماء الذي من الأرض على أمر قدره الله عز وجل بهلاك جميع من على ظهر الأرض إلا من ركب السفينة، إنها الذنوب، إنها الذنوب.

  ما الذي أهلك قوم عاد ريح رفعتهم إلى السماء، فنزلوا من السماء من أعلى إلى أسفل كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنها رأس نخلة انشقت، فنزلت على الأرض، فما بقى لهم أثر، ما الذي أهلكهم؟ الذنوب المعاصي.

  ما الذي أهلك قوم ثمود؟ هلكوا بالصيحة، صيحة، وقفت القلوب في الأبدان فماتوا جميعًا، الذنوب.

  ما الذي أهلك قوم فرعون، وجمع الله عليهم بين عذابين غرق في الماء للأبدان، وحرق في النار للأرواح، ثم تجمع الأبدان والأرواح إلى النار، الذنوب.

  أيها الأحباب ذنوبنا كثيرة، طاعتنا قليلة، امضي في شوارع بيوت المسلمين في العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وفي الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، ترى البيوت غافلة، ويا ليتها غافلة فقط، غناء وطرب ورقص وزمر ومسلسلات وحكايات، ونيام بالنهار.

  أيها المحب لآبد أن نفيق، لآبد أن نفيق من سبق نجوا بهذا {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [سُورَةُ الذَّارِيَاتِ: 17] لا أمام التلفاز ولا ضحك، ولا سمر ولعب مع الأسرة، فضلًا عمن يجلس على المقاهي وفي الطرقات والشوارع، لا {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} انتظارًا لنزول الإلهي، فإن الرب سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته ينزل على خلقه نزولًا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا يقول لخلقه، لمن؟ لمن جلس أمام التلفاز! لمن جلس يلعب ويمرح ويضحك ويمزح ليضيع الليل حتى نام بالنهار؟! لا لمن هيأ قلبه لهذا النزول بقيام الليل والقرآن والذكر والاستغفار: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة إلى طلوع الفجر، وإن العجب أن هؤلاء الذين يسمرون ربما قبل الفجر بساعة أو سويعات أو أقل ينمون.

  أيها المحب نحن في حاجة إلى يقظة قل الناصح، انعدم المعين، لا ترى أحد يأخذ بيدك، الكل يقول: وأنت مَاَلكَ، في كل يوم نشيع ميتًا، بل أموات، ربما في البلد الوحدة في كل يوم ميت، يعني في العام الواحد ثلاث مئة وخمسة وستين أو ستة وستين ميت، ألا نتعظ، من عليه الدور، من سيموت، من الذي عليه الدور فلان وفلان وفلان والله منذ أيام ذكر لي شخص أن فلانًا مات، وأنا أعرف فلان لا يصلي  ولا علاقة له بالله عز وجل لا صلاة ولا شيء، وفجأة وكان ربما قريبًا يعني ما بلغ مرحلة الكهولة مات، كلنا سنموت، لآبد أن نفيق لآبد أن نحرص على أنفسنا من غيرنا.

  خرج الحسن البصري يشيع جنازة مع القوم فلما وقفوا أمام الميت فإذا برجل كبير مسن يبكي على ميته، فاقترب منه الحسن وقال: يا هذا، يا فلان أيها الشخص ترى هذا الميت لو عاد إلى الدنيا أيعصى الله عز وجل؟ يفكر في معصية بعد أن مات وقبر؟ فانتبه الرجل الشيبة الكبير قال: لا، ما أظنه يعصي الله عز وجل، فقال له الحسن: يا هذا أنا وأنت في الأمنية، نتخيل أننا هذا الرجل الذي قبر، تخيلوا حال مشيعوا الجنائز ما حالهم؟ ما حالهم؟ كأن رحلًا مسافرًا قد افتقدوه سيضعوه في القبر وعما قليل سيعود أو لا يعود، أما عليهم هم فلا.

  وقف الحسن على رأس جنازة فقال: كأن الموت على غيرنا كتب، نحن لن نموت، كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر، مسافرون، عما قريب إلينا راجعون، نبوئ أجداثهم، نضعها في هذا المكان، ونأكل تراثهم، وكأننا بعدهم مخلدون، نرجع بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة نتقاسم الميراث، يفرق بين الأخ وأخيه، وبين الابن وأمه وأبيه، ميراث.

  أيها الأحباب {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} [سُورَةُ البَقَرَةِ : 197] ضع لنفسك خطة منهج تسير به إلى ربك، ضع لنفسك أبواب ومنازل كما أنك تضع لنفسك مناهج في الدنيا لك ثوابت من طعام شراء للطعام، وسعي في جلب هذا الطعام من طبخ وإعداد و... إلى غيره حتى تأكل، من شرب ولباس ومسكن، أعد لنفسك عدة لأخرتك، هذا كذاك لا أقول لك ازهد في الدنيا، واجلس في المساجد، واجلس في الصوامع، لا أقول هذا، أقول لك كما أنك تهتم بدنياك اهتم أخرتك {وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [سُورَةُ القَصَصِ : 77] قال عز وجل: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [سُورَةُ الشَّرْحِ] إذا فرغت من طعامك وشرابك هذه الأشياء العاجلة.

  أيها المحب ألا ترون حال السيارة، كن كالسيارة صاحبها يدفعها دفعًا ويسيرها سيرًا، حتى إذا فرغ البنزين وقف لحظات ليمون ثم ينطلق، كن كحال صاحب هذه السيارة، لا يقف عند البنزينة ينظر إلى البنزين، ويفرغ البنزين ويضع البنزين ويسكب البنزين، أبدًا إنما ينطلق يسير.

  لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وكان شابًا في الخامسة عشرة من العمر، فدله على هذا المثال دله على هذا الباب  قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ -في بلد غربة لا قريب ولا صاحب ولا أحد أنت موظف ثم تعود إلى بلدك، كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» < البخاري (6416) > بسيارة تسير بلا وقوف لا تقف، تشترى طعام لا أريد، سأشترى حينما أصل إلى بيتي، أو عابر سبيل.

  أيها المحب لم تبقى من الدنيا لذة لذائذها فانية، لذائذها مشوبة بالنقص والكدر، فإن أردت دارًا خيرًا من دارك فليس لك إلا الجنة {.. أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا..} [سُورَةُ الرَّعْدِ : 35] قال عز وجل: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} شقاء الدنيا وتعب الدنيا وكد الدنيا {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ} دار الخلد لا موت، لا موت في الجنة ولا في النار {الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ} الطعام ما شئت بالأمنية، لحمًا مشويًا مقليًا بالأمنية يتدلى إلى فمك فتأكل بلا كلفة، لا تمد يدك إلى فمك، من الفواكه ما شئت، يأتي الغصن يميل إلى فمك فتأكل، لا بول ولا غائط في الجنة، {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ} [سُورَةُ فَاطِرٍ]
  نحن جميعًا على هذه الأرض البر والفاجر المسلم والكافر، بعد الموت مفارق، فاصنع لنفسك منهجًا تسير به على الطريق.

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يبصِّرنا بديننا اللهم بصِّرنا بديننا اللهم
بصِّرنا بديننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر
والفسوق والعصيـان اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك
الجنة اللهـم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو
عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول
أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم
إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ
بك من النار 

وأقم الصلاة

اهـ ..
